
:ـمفھومھ ـ مشروعیتھ ـ ضوابطھ ـ وقائعھ)الجھاد ()١٨(المحاضرة

:ـ مفھوم الجھاد ١

من الجُھد(بضم الجیم) وھو الطاقة ،                                                                                            أماكلمة الجھاد لغة : الجھاد
.)١(من الجَھد (بفتح الجیم) وھو المشقةّأو

وردت لھ عدَّة تعاریف؛ ومنھا :                           أصطلاحاً(شرعاً):

وجلَّ وأقامة شعائـــــــره  .                     )٢(أولاً ــ  وھو التقرّب الى الله ببذل النفس والمال والوسع لاعلآء كلمة الله عزَّ
ب الى الله  ببذل النفس وما یتوقف علیھ من المال في محاربة المشركیــن ، أو الباغین ثانیاً ــ  وھو التقرِّ

.)٣((كالخوارج)أو في سبیل اعِّلاء كلمة الاسلام

عتْ الجھاد ، ومنھا :ثمّ :أسباب الجھادـ ٢ ة أسباب أمتازت بھا الشریعة المقدّسة حین شرَّ

الاِنّتصار للعقیدة المضطھدة التي حاول المشركون ویحُاولون خنق حریَّتھا وھو المرادف للصدِّ عن أولاً ـ
سبیل الله .

ً ـ الاِنّتصار للمظلومین والمضطھدین من أتباع العقیدة وأنصارھا من المستضغفین من الرجال  ثانیا
ویطلبون النصرة من خلال الدعاء( (ربنا أخرجنا من ھذه القریةّ الظالم والنساء الذین یستغیثون با

.)٤(أھلھا))

ً ـ اِضعاف قوة المشركین وتحطیم بأسھم لئلا یبقى الكفر قوة تمنع استقرار الأسلام ومتابعة زحفھ ثالثا
وتحقیق أھدافھ لاِسّعاد البشریةّ .

___________________________
م )  المفردات ١١٠٨ھـ / ٥٠٢غب الاصفھاني ؛ ابو القاسم الحسین بن محمد ( ت ، ینظر : الرا٤٨٦/ ١) ابن فارس ، مقابیس اللغة :١(

: ابن منظور، لسان كتاب الجیم  ، للمزید ینظر١٠١م :  ١٤١٢–دمشق –بیروت ١الدار الشامیة ط /–في غریب القرآن ، دار القلم 

مادة جھد .٢/٣٩٥:العرب

.٢١/٣:م ) جواھر الكلام في شرح شرائع الاسلام ، دار النشر الاسلامي قم المـــــــقدسة ١٨١١ھـ / ١٢٢٦محمّد حسن النجفي ( ت ) ٢(

م ) اللمعة الدمشقیة  ، مطبعة قدس و منشورات دار ١٣٨٤ھـ / ٧٨٦) الشھید الاول ؛ ابو عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین ( ٣(

الثاني .المجلد٢/٣٧٩ھـ : ج١٤١١-قم  المقدسة ١الفكر ط/

.٧٥آلآیة :) ٤()  سورة النساء٤(



دفع عدوان ومؤامرات الكفار ضد المسلمین((وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم)) (١) رابعاً ـ
دَّة  التي  یمارســــونھا  بمختلف  قیام المشركین بعملیة فتنة المسلمین عن دینھم  ومحاولات  الرِّّ خامساً ـ

. )٢(الأسالیب((ولا یزالون یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم انِ أستطاعوا)

نقض العھود والمواثیق التي عقدوھا مع النبي(ص) .سادساً ـ

.الاِذّن من ولاة الامر لانھ یتوقف على الخوف المحتمل  فقطلىالجھاد الدفاعي الا یحتاج خامساً ـ 

، ومن ةــــانّ مھمة قیادة الامّة لأداء فریضة الجھاد الدفاعي لولي الأمر حصراً وھم فقھاء الامَُّ سادساً ـ
الجدیر ذكره أنھ لا مُنافاة بین النقطة الرابعة والسادسة لانھ في حال تعرَضّ الامة الى ھكذا عدوان ومن 
أجل لملمة صفوف الامة فلابد من قیادة تقودھا وتكون حركة الافراد في طول حركة ولي الامر ولیس في 

، والاَّ تتناثر الجھود وتتبعثر . عرضھ حتى یقُال أنھا تتنافى فتكون المھمة تنظیمیة لیس الاَّ 

ذھب بعض المستشرقین والملحدین وربائبُ الغرب الى وقائع الجھاد(جمع واقع؛ وھو حقیقة الجھاد):- ٣
طرح شبھة انتشار الأسلام بالسیف ، ولم یكن بالحكمة والموعظة الحسنة! ومن خلال النظرة الفاحصــــة 

یرُدُ على ذلك :                     
ان النبي(صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ) عندما بعث في مكّة المكرّمة دعا الناس الى الاســـــلام سرّاّ أولاً ـ

من القوى المادیةّ والعسكریة ما یدافع بھ في أول الأمر ، ثم أعلنھا على الملأ ، وفي تلك الحاتین لم یملك
عن نفسھ وأتباعھ ، فضلاً عن قھر الناس وأرغامھم على الدخول في دینھ الجدید .                

ً ـ ان دخول قبیلتي الأوس والخزرج في دین الاسلام(وھم الأنصار) وأستعدادھم للتضحیة في سبیلھ ثانیا
وصحبھ) علیھم دینھ الجدید ولقائھ معھم ، دلیل على أن الدعوة بمجرد عرض النبي(صلَّى علیھ وآلھ

السلمیةّ الھادئة ھي الطریق الامثل الذي قامت علیھ دولة الاسلام یومئذ في المدینة المنوّرة بعد أن وصلھا 
المھاجرون الاوائل من مكّة المكرّمة ، فالتحمت القلوب وأنشدّت العواطف وألتفتّ السواعد لتبني دولة 

لاسلام ، وكلھم دخلوا الأسلام طوعاً واختیارا وأنطلقوا في سبیل الله للحفاظ على دینھم القویم .ا

ان النبي(صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ) لم یستعمل السیف ولم یؤمر بھ من قبل الله عزّ وجّل الاِّ بعد ثالثاً ـ
ام والشرك القابع في مكّة المكرّمة ، فكان أن تیقن بأن دولتھ الجدیدة مُھددة بالخطرالقادم من معقل الاصن

لا بد من الدفاع عن دولتھ الولیدة .

أن دخول القبائل العربیة في الاسلام في زمن السُلم كان أضعاف دخولھا في زمن الحرب ، حیث انّ رابعاً ـ
ون في السلم النبي (صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ) لمّا عقد صلح الحدیبیةّ مع مشركي قریش عاش المسلم

نتْ بطش مشركي قریش بعد فتح مكة المكرمة بادرت وفودھا معلنة  سنتین ، كما أن قبائل العرب لمّا أمِّ
اسلامھا وولاءھا وایمانھا برسالة الھدى .

________________________
.١٩٠آلآیة :) ٢() سورة البقرة١(

.٢١٧آلآیة :) ٢() سورة البقرة٢(



انّ المسلمین الذین كانوا قبل دخولھم الاسلام ألدُّ أعداء الرسالة ، وقد وقفوا في وجھ النبي(صلَّى خامساً ـ
الله علیھ وآلھ وصحبھ) بقوة وعنف ، ولمّا أعلنوا اسلامھم أصبحوا أخلص الناس الیھ وأكثرھم استعداداً 

للتضحیة في سبیــــــلھ .

ً ـ ً بأنسادسا الفاتحین المنتصرین ھم الذین یفرضون معتقداتھم وتقالیدھم ان سنن التاریخ تقضي دائما
الاجتماعیة على الشعوب المقھورة التي تتحطم معنویاتھا وتدُاس كرامتھا ، الاِّ أن الاسلام كان على 
ً فقد وھب المسلمین قابلیة التأثیر حتى على الفاتحین المنتصرین الذین أنزلوا بھم  العكس من ذلك تماما

لخطوب ، وأستطاع بواسطة دعاتھ أن یجذب أولئك الفاتحین كالمغول مثلاً ویجبرھم على الویلات وا
أعتناق الاسلام  .

دخول غیر المسلمین أمثال الیھود والمسیحین والصابئة طوعا ًواختیاراً .سابعاً ـ

ً ـ ل افریقیا عن انتشارالاسلام في ربوع اندونیسیا وآسیا الشرقیة والوسطى( بلاد القوقاز) ومجاھثامنا
طریق التجُّار والمستوطنین المسلمین من العرب والفرس والباكستان مع قلةّ ثقافاتھم وبساطة أفــكارھم .

ً ـ لابد من الالتفات الى نوعیة الحروب التي وقعت بین المسلمین وأعدائھم ، فحرب الأسلام علیھم تاسعا
ور ، وھم(المشركون والمنافقون والمتامّرون من كانت مقدّسة لانھا ترید انقاذھم من الظلمات الى الن

، أمّا باقي الیھود الیھود والنصارى) فكان دیدنھم الظلم والطغیان واستعباد الناس ، وشتاّن ما بینھما 
) ولم لَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ(صعلى المسلمین فلم یحاربھم الرسولوالنصارى الذین لم یتامّروا 

یجبرھم على فعل شئ بل تركھم أحراراً في ممارسة شعائرھم والبقاء على ما كانوا یعتقدونھ من اصُول 
بان الطابع الدفاعي ھو الغالب في معظم حروب الرسول (صلَّى الله علیھ وآلھ ولابد من القولدینھم ، 

ا وان اللهّ على نصرھم لقدیر* الذین والیھ أشار عزّوجلّ (( اذُن للذین یقُاتلون بانھم ظُلمو)١(وصحبھ) 
.)٢(اخُرجوا من دیارھم بغیر حق الاِّ انْ یقولوا ربنُا الله)) 

___________________

منھا الثانیةو،كما یقُال لك واحد زائد واحد یساوي اثناندلیللاتحتاج الى التي ھي ووھي الضروریة الاولى منھا أن القضایا أثنتان؛ ، و) یقول علماء المنطق١(
یخالفحصنظریة أي تحتاج الى البحث وتسمى  قیل لما ونتیجة ) ٢١المظفر،المنطق، مؤسسة النشر الاسلامي :.(كما یقُال لك أنھ توجد حیاة على سطح كوكب المرِّ

،بل ولا یستطیع أحدٌ أثبات غیره الیوم برھان وھو واقع حال منظور مكاناً وزماناً دلیل الى أن ھذه التفنیدات ھي قضایا ضروریة ولیست نظریة حتى تحتاج

.٤٠ـ ٣٩آلآیات: ) ٢٢(سورة الحج) ٢(


